
هـــل يـــدعم الاتحـــاد الأوروبي استراتيجيـــة
يا بعد معركة حلب؟ جديدة في سور

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال مؤتمر حول المتوسط في روما، مخاطبة قالت وز
ــا، لكنــك قــد تخسر السلام”، وتســاءلت الرئيــس الســوري بشــار الأســد: “تســتطيع أن تكســب حربً
موغيريني: “من لديه مصلحة في كسب حرب والحصول على جائزة تتمثل في بلد منقسم ومسلح
ويضيــق بالإرهــابيين، ومعــزول علــى الساحــة الدوليــة؟”، رافضــة الاعتبــار أن النظــام الســوري حقــق

انتصارًا في حلب، وأضافت: “أنا مقتنعة بأن سقوط حلب لن ينهي الحرب”.

ية وتجاه نظام هذا الكلام الذي يصرحّ به مسؤولو الاتحاد الأوروبي أمام الصحافة تجاه الأزمة السور
الأسد، يبدو أن هناك كلام آخر غيره يط داخل الغرف المغلقة، حيث تُنسج الصفقات وفق المصالح

كبر الأثمان للشعوب، وأقلها لهذه الدول. والأولويات للدول الكبرى، حتى لو كانت بأ
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فقــد كشفــت صــحيفة “ذي تــايمز” أن الاتحــاد الأوروبي عــرض مساعــدة ماليــة كــبيرة لحكومــة بشــار
الأسد “في محاولة أخيرة مستميتة للحفاظ على النفوذ الغربي على نتيجة الحرب في البلاد”، وأشارت
الصـحيفة البريطانيـة، اسـتنادًا إلى مصـادر مطلعـة، إلى أن كبـار المسـؤولين في الاتحـاد الأوروبي اعترفـوا،
مع اقتراب ذروة معركة حلب، بأن المطالب التي طرحتها الدول الغربية بشأن تنحية بشار الأسد عن

يا “غير واقعية”. السلطة في سور

وتحـــدثت الصـــحيفة عـــن شعـــور متنـــامٍ في الاتحـــاد ببقـــاء الولايـــات المتحـــدة علـــى هـــامش العمليـــة
يا في إطار الشراكة الغربية، وبدلاً من الإصرار على رحيل الأسد، عرضت مفوضة التفاوضية بشأن سور
السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، حزمة اقتراحات جديدة لزعماء فصائل
يـة، خلال الاجتمـاع معهـم منـذ أسـبوعين، تتضمـن تقـديم مساعـدات ماليـة كوسـيلة المعارضـة السور

لإرضاء جميع الأطراف.

وتـوافقت هـذه الاقتراحـات، حسـب “ذي تـايمز”، مـع قـرارات الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن الـدولي،
يا، وأوضحت الصحيفة أن المقترحات الأوروبية الداعية إلى تنفيذ عملية “الانتقال السياسي” في سور
يــة، مــن شأنهــا تمكين المجموعــات يــع الســلطة في المحافظــات السور تشمــل عمليــة خاصــة بإعــادة توز

المسلحة التابعة للمعارضة “المعتدلة” من الاندماج بقوات الأمن المحلية، بحسب الصحيفة.

كما تقضي المبادرة الأوروبية بالحفاظ على المؤسسات الحكومية المركزية للدولة، لكن “تحت السيطرة
الأكثر ديمقراطية” مما كان، أما مصير الرئيس السوري بشار الأسد، فلم تحدده المقترحات الأوروبية.

وتنقل الصحيفة عمن تصفه بأنه مصدر مقرب من المعارضة قوله “ما تريد موغيريني أن تفعله هو
تقديم خطة أوروبية – هكذا سيحل الصراع، ثمّة انتقال لكن تفاصيله مبهمة، وبالمقابل إذا وافقت

كل الأطراف والتزم الجميع بما يقوله الاتحاد الأوروبي، ستكون هناك كمية ضخمة من الأموال”.

يا – مهما كان بقاء بشار الأسد اعتبر قادة الاتحاد الأوروبي،  أن إعادة إعمار سور



في السلطة مزعجًا بالنسبة لهم – تشكل الوسيلة الوحيدة لوقف تدفق
اللاجئين السوريين إلى بلادهم

ـــدها ك ـــادرة الاتحـــاد الأوروبي أ ـــتي تقـــوم عليهـــا مب ـــادئ الأساســـية ال الصـــحيفة قـــالت أيضًـــا إن المب
يــة دبلوماســيون أوروبيــون، موضحــة أن زعمــاء أوروبــا غــيروا مــواقفهم مــن ســبل حــل الأزمــة السور
يز أزمة بسبب مخاوفهم من أنها تدمر تدريجيًا الهيكل السياسي في المنطقة، “لا سيما على خلفية تعز

اللاجئين للفوضى الانتخابية في أنحاء القارة العجوز”.

يا، مهما كان بقاء بشار الأسد في واعتبر قادة الاتحاد الأوروبي، في هذه الظروف، أن إعادة إعمار سور
السلطة مزعجًا بالنسبة لهم، تشكل وسيلة وحيدة لوقف تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا.

من جهته، قال دي ميستورا خلال المؤتمر ذاته في محاولة أخيرة وخطاب مستميت: “حان الوقت
الآن للبدء بمفاوضات فعلية”، وأضاف متوجهًا بالحديث إلى الأسد: “اتصل بالأمم المتحدة لتقول:
أنـا مسـتعد لحكـم انتقـالي، لمفاوضـات فعليـة”، وتطـرق دي ميسـتورا أيضًـا إلى وعـد الرئيـس الأمريـكي
المنتخب دونالد ترامب بإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، وقال: “إذا كنتم تتحدثون عن إلحاق الهزيمة
بداعش وليس التصدي لها، فستحتاجون إلى حل سياسي شامل”، لافتًا إلى تجربتيَ العراق وليبيا،

حيث لا يزال السلام بعيد المنال.

وجـدد دي ميسـتورا دعـوة روسـيا وإيـران إلى اسـتخدام “نفوذهمـا” لإقنـاع دمشـق بالتفـاوض جـديًا،
منبهًــا إلى أن البــديل يمكــن أن يكــون نهايــة الحــرب، ولكــن بدايــة حــرب عصابــات رهيبــة مــن دون أي



إعادة إعمار”، مؤكدًا أن هذه المفاوضات ينبغي أن تشمل “تقاسمًا للسلطة” محذرًا مما أسماه “أي
يا”. تقسيم لسور

وفي مـوازاة ذلـك، قـالت مصـادر إعلاميـة إن الاسـتخبارات التركيـة نظمـت في أنقـرة محادثـات بين نحـو
 فصائل معارضة بينها الجبهة الشامية وحركة نور الدين زنكي وفيلق الشام وحركة أحرار الشام
الإسلامية، ومسؤولين من الجيش الروسي، مشيرين إلى أن المطروح هو تطوير لخطة المبعوث الدولي
ــع: خــروج عنــاصر النصرة مــن شرق حلــب ووقــف القصــف ســتيفان دي ميســتورا ذات النقــاط الأرب
وإدخــال مساعــدات إنسانيــة وبقــاء المجلــس المحلــي المعــارض لفــترة موقتــة، وأشــارت المصــادر إلى أن
الجانب الروسي اشترط موافقة دمشق على هذا الاتفاق ووقف المعارضة معارك جنوب غربي المدينة،

قبل أن يتشدد ويطلب خروج جميع مقاتلي المعارضة.
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